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وتوجيهاتهبارائهوالمسترشدينبهوالمحيطينالخديوي انكرمرويرى 
ريطانيالبالاحتلالضددائماالكراهيةتلكاثارةعلييعملون سوف
لانمطردتزايدفيالعداءويبقيالكراهيةهذهتزيدانالمتوقعومن

وعدالذلكمصرعنالجلاءفيتفكرتعدلمالبريطانيةالحكومة
كانتدالوعو تلكانوسيعلموابمصر  حلتحينمالهمقطعتهالذي
لابعادوادراكوعيدون المصريون ابتلعهوطعمخدعةعنعبارة

البريطانيةالاستراتيجية

السودان اللورد كرومر المندوب السامي بمصر ومهندس اتفاقية الحكم الثنائي فيا



هاامر حزمتقدبريطانياانلناتأكداذاسيمالاحقيقةوتلك
 رأيهاواستقر

 
 احتلالامصراحتلالفيفعليا

 
الاثناءذاهفيو.دائما

ور استعداءامبراطاحتماليةمنالبريطانيةالحكومةكرومرحذر
تقرر اذاالسودانفيالجديدالوضعضد(الثانيمنليك)الحبشة

لتياوا،الازرقالنيلفيالاحباشاليهاوصلالتيالاراض يضم
غيينباخرمطبوهذا.الشرقيالسودانفعلافيعليهااستولوا

انقبلزهوتجاو معهالتعاملكيفيةفيوالتفكيرالاعتبارفياخذه
 يكون 

 
البريطانيةالحكومةبهتفاجأواقعا



قدمقوعالو الوشيكةالمعضلةهذهلمواجهةالجاهزةالمسبقةالحلول ومن
التييالاراض عليالاولىالمرحلةفيالاحتلاليقتصرانفحواهمقترحا
تريدالتيالعامةالسياسةلتنفيذمنهمفرولاضروريااحتلالهاانيتضح

علياقعةالو الاراض ياحتلالاي.السودانفياتباعهاالبريطانيةالحكومة
انوالاحظ.الازرقالنيلمنفقطقسمواحتلالالابيضالنيلجانبي
فيتهورئاسكرومربينيدور كانوالذيالمبكرةالفترةهذهفيالكلام

فتحمصطلحواحدةمرةولويردولماحتلالمصطلححول يدور بريطانيا



قائقالحوتزويروتجييرلخداعنابعدفيمامناهجنافيدسالذي
لاكثرحتلالمخروجبعدلناتدرسظلتالتيالمناهجهذه.التاريخية

ؤرخينالمكباروكتبتاريخناكتبتسودزالتوماعاماستينمن
زي الانجليالاحتلاليوصفحيثالاول الرعيلمنالسودانيين

.لمعاصرواالحديثالتاريخفياكذوبةاكبروهذهبالفتحالمصري 
شكليكانكرومراللوردانبجلاءلنايتضحالعرضهذاخلالمن

الىلراميةابريطانيااستراتيجيةتنفيذفيمهمةمحوريةشخصية
كفاءةبالواقععلىوتنزيلهادائمااحتلالاالسودانواحتلالغزو 

.واقتدار



ارضعلىانيةالبريطالاستراتيجيةتنزيلفييجتهدكانانهنلاحظلهذا
تلكبعدانتقلفقد.ولهذاذهنيةقوةمناوتيمنبكلالواقع

ةماهيمسألةبحثالياومواجهتهوقوعهمحتملهوعماالتحذيرات
بيجالذيوالسودانفيقيامهالمزمعالمناسبالسياس يالوضع
وفي.دولياواقليمياومحلياعتراضلايودفعاوعنايةبحذراختياره

اثيرتواحتلالهالسودانلغزو والاعدادالتحضيروقتالوقتهذا
الجديدالسياس يالوضعتحديداجلمنلانهبرمتهاالسيادةمسألة
عليهو.لالاحتلالوازممنلازمةذلكيعتبروالذيالسودانفيالمرتقب
القاضيةةالبريطانيوالرؤيةوالاستراتيجيةالجديدالتوجهلهذاووفقا
يةماهمصيرتحديدمفرمنفلااجلاامعاجلاالسودانواحتلالبغزو 

احتلالبعداستئنافهايجبالتيالسيادة



علىالتمويهاجلمنلاحقااستعمالهظهركمااسترجاعهوليسالسودان
رفعرةفكصوابيةعنالكلاميعيدكرومربدأهناومن.مرحلياالاطرافكل

دويينالمههزيمةنجاححالجنباليجنباوالمصري البريطانيالعلمين
ديدولتب.بالسيادةمصرانفرادفكرةبعثلتفاديالسودانواحتلال
السودانىالعودتهمبامكانيةالمصريينتراودبداتالتيالمصريةالاحلام

ذبةالكصدقوالانهمبالحكممنفردينالمهدويةالثورةقبلكانواكما
العثمانيةالحظيرةالىالسوداناستعادةمهمتهابريطانيابانالبريطانية
ذهبمنمطبقعلىااليهماسترجاعهسيتمالسودانانواعتقدواالمصرية
تماماةمناقضالواقعارضعلىالفكرةهذهانشكبلا.بريطانيابواسطة
السودانلباحتلاالمطافنهايةفيالانفرادالىالراميالبريطانيللتوجه

تماماالمشهدمنبالتدريجالمصري الجانبوازاحة



يتكلمكرومربدأالمنطلقهذاومن
هذهمزاياضرورةعلىويؤكدصراحة
الىاجنبالعلمينرفعفكرةاعنيالفكرة
منانهويرى .الاحتلالبمجردجنب

تمؤقكاجراءالاقلعليبهاالاخذالحكمة
وذلكالمسألةفينهائياالفصليتمحتي

فيضعالو عليطرأالذيالتغييراليكاشارة
اعهواسترجالمهديةسقوطبعدالسودان

.



انهبيدالعلمينلرفعالخديومعارضةكرومرتوقعالمقابلفيولكن
منطقيالسؤ يردوهنا.لاعتراضهيؤبهلاانينبغيانهالىيذهبكان
ردجاء؟والحاكمالشرعيالمصري الرئيسوهولهيؤبهلالماذا

يتخذانيستطيعلاانهاليقينعلميعلمالخديولان:قائلاكرومر
يةالبريطانالحكومةبموافقةالامصرفيولاالسودانفيخطوة

لهذاو.والارادةاليدمغلول كانالخديوانيعنيذلك.الاكبرالشريك
متجاورينوالمصري البريطانيالعلمينرفعبانالوقتذاتفييرى كان
لهرةقدلابليستطيعلاالخديوانحقيقةعلييؤكدانشانهمن
نيابريطاالاكبرشريكهموافقةغيرمنالسودانفيالعملعلي

.الواقعبالامرعنهغصباوسيرض ىسيوافقثمومن.العظمى



اهذفيمقصودةهاهناالواردةالاكبركلمةانلاحظوا
ومن.رالاصغاخيهالاكبرعليالوص يانهبمعنيالسياق
وبهذايةالكيفبهذهالعلمينرفعوضعيةفانأخرى ناحية

ثمانيالعللسلطانضمنيةرسالةتوجيهفيهالمفهوم
.ودانوالسمصرعليالسيادةفيبحقهيتمسكالذيوهو
للفرنسيينمبطنوتحذيراشارةفيهذلكانكما

فيهيالنيلعليالسيطرةبانسواءحدعليوالاحباش
اوثمانيةعمنهااكثرالأوليبالدرجةانجليزيةقضيةالواقع
اشرةمبمواجهةيعنيمنهاقترابايفانثمومن.مصرية

.ةالعثمانيالسلطنةاومصرمعوليسبريطانيامع



العشرينالقرنمنبالعشريناتالى(1890)لندنمنمشاهدصور



أ فريقيا؟منالمعماريالفنسرقواهل

البرلمانمبنىليميناوالىالميلاديعشرالثانيالقرنالىبنائهتاريخويعودماليفيجينيهمسجدالشمالالى

لىداركديانبكتاأ شار.ملحوظةالتشابهأ وجهعشر،التاسعالقرنأ واخرفيبناؤهأ عيدذيالذيالبريطاني ا 

فقدحرجولادثفحالقديمةالس يودانيةالحضارةمناما.ال فريقيالمعمارمنالشماليةوأ مريكاأ وروبااس تفادة

الاس تقبالباحةفييرةكثاثارالىبالاضافةبالنعلالنعلحذوالسودانمنالملكةتنصيبومراسماحتفاليةسرقوا

البريطانيللمتحف



View down Oxford Street, London | Victorian london, London, Victorian life

"ةمنظر من شارع أ وكسفورد في لندن ولندن في العصر الفيكتوري، لندن، الحياة الفيكتوري"
لىيشيرهذا شارعيظُهرمشهدأ وصورةا 

–1837)الفيكتوريالعصرفترةخلالأ وكسفورد

حولاتبالتتتميزتاريخيةفترةوهي،(1901

مالبًاوغابريطانيا،فيوالاجتماعيةالصناعية

تظُهريةتاريخ صورلوصفالعبارةهذهتسُ تخدم

فيبانيوالم النقل،وسائلال زياء،اليومية،الحياة

الحقبةتلك

https://www.pinterest.com/pin/428053139555542383/


الجوابفالعلمينرفععليالفرنسييناحتجاجحالةفييقترحوكانو
عبداللهالخليفةمنطلبواقريبامدمنذانفسهمهمبانهمحاضر

المذكرةةدراسبعد.ذلكرفضالخليفةولكنالفرنسيةالرايةاستخدام
 والمصري البريطانيالعلمينرفعفكرةبداتالضافية

 
جنباليجنبا

 تزداد
 
التياءاتالاجر اتخاذفيالبريطانيةالحكومةبداتثمومن.بروزا

السودانةإدار فيبالمشاركةالقاض يالقرارهذاوتبريرتسويغشانهامن
 والتخلي

 
سترجاعاعلىتعملبريطانيابانالقائلةالفكرةعننهائيا

هواسترجاعهاناوالعثمانيةالمصريةالسيادةحظيرةالىالسودان
ردةمنفوسلطةسيادةعليهتمارسأنحقهاومن.فقطمصرلصالح

انالسوداسترجاعودعوى .المهدويةالثورةقيامقبلالحالكانكما
فعليالالتنفيذمراحلفيوتلاشتمفعولهاادتمرحليةخدعةكانت

صورة مدينة لندن في القرن التاسع عشر الميلادي 



منفعلرداتعدةلهتكون انيمكنالذيالقرارهذاموقفولتعزير
كومةالحقررتوالخديويةالعثمانيةوالسلطنةوروسيافرنساقبل

نةبالمعاو الاكتفاءوعدمالغزو نفقاتفيالمساهمةالبريطانية
الغزو يفاشتركتالتيالبريطانيةقدمتهاالحكومةالعسكريةالتي

التيبالغالمعنالبريطانيةالحكومةتنازلتالاخيرالقرارهاولتنفيذ
انم1898يوليو5فيكرومرسالسبري وابلغ.م1898عالمصراقرضتها
)ريطانيالبالماليةوزيرمناقتراحعليبناءالبريطانيالعموممجلس
Micael()بيشهيكسميخائيلالسير Hicks Beach تنازل قرر ((

798.802وقدرهمصرالياقرضتهالذيالمبلغعنالبريطانيةالحكومة
 جنيها

 
.مصريا



اتخذتهاتيالبالتعليماتالقاهرةسالسبري ابلغشهرمنباقلذلكوبعد
والمصري انيالبريطالعلمينرفعحيثمنالسودانفيالبريطانيةالحكومة

قةعلاالقرارلهذايكون انالمؤكدغيرومن.سقوطهاعندالخرطومفي
انظلاح.السودانفيالسياس يالوضععليهسيكون الذيبالشكل
غيريابريطاناننلاحظالوقتذاتوفيبالالفاظوتلاعبمرواغةهناك

تبيعهيو .واحدةحزمةفيالسودانلاحتلالخطواتهاكلاعلانفيمتعجلة
ذلكلوك .والتصريحاتبالعباراتوتلاعببمراوغاتوتقوم.الوقتفي

المطافهايةنفيالراميةالكليةاستراتيجيتهاحدودفيهادئةنارعلايتم
اثناءوفيالسوداناسترجاعوبادعاءمصريةمظلةتحتالسودانغزو الى

اعالاسترجلدعوى والالغاءالاستبداليتممرحلةكلفيالتنفيذ



ندوبالم هذاهومنهناس يطرأ  الذيالسؤالبكثافةكرومرالىالاشارةتكررتلقد❑

؟؟الثنائيالاتفاقمهندسكانالذيالبريطانيالسامي
(ال ولكرومرلورد)بارينجلايفلينالمبكرةبالسيرةنبدأ  ❑

أ ن،سيس يلياالثانيةهوزوجتبارينجلهنريتاسعكابنالاصليؤالاسموهوبارينجايفلينوُلد▪

.ال لمانيةال صولذاتالمصرفيةبارينجأ سرةمن

لىينتمي▪ ،1717عامأ لمانيامنههجرتبعدبارينجيوهانأ سسهاالتيللعائلة،الا نجليزيالفرعا 

.بارينجزبنكمؤسسفرانسيسالسيرابنهوكان

لىعمرهمنالسابعةفيوهوايفلينأُرسل،1848عاموالدهوفاةبعد▪ .يةداخل مدرسةا 

فيملازمبرتبةمنهاجوتخر عشرة،الرابعةسنفيالملكيةالعسكريةبال كاديميةايفلينالتحق▪

بانوماتناوحكش بابناوخدعواخدعوناوالان.عشرةالسابعةبعمرالملكيةالمدفعيةسلاح

دقناوصوالمراهقةالاحداثعمرهوالعمرهذاوانوالمراهقةالطفولةسنهيالسنهذه

نحوخطواتهأ ولىشكّ مماكورفو،بجزيرةمدفعيةبطاريةفيبالخدمةالعسكريةمسيرتهبدأ  ▪

.البريطانيالا مبراطوريالعمل



دارةفيدورهووالمصرفيةالعائليةكرومرلوردخلفية❑ :والسودانمصرا 

لىالمصرفمن▪ دارةؤيتهر الماليةكرومرخلفيةشكّّتكيفالسؤال:المحتلالمس تعمرا  للا 

الا مبراطورية؟

:والتعليمالعائليةالخلفية:والماليةالعائليةالجذور▪

الا مبراطوريةوليممأ برزمنالعائلةهذهكانتوقدالمصرفية،بارينجعائلةمنبارينجيفلينينحدر

نجبنكذلكفيبماالكبرى،الماليةبالمؤسساتوثيقةعلاقاتولهاالبريطانية، .البريطانيةوالخزانةلتراا 

:الاس تعماريةالا دارةعلىالانعكاس▪

داري،مجرديكنلمكرومر-▪ الانضباطعلىركّزحيثواضحة،مصرفيةعقليةيحملكانبلا 

نفاق،تقليصالمالي، .جتماعيةالاالتنميةحسابعلىحتىالميزانيةفائضوتحقيقالا 

فيطبّقهاموهوالس ياس ية،للس يطرةال ساسيالمدخلهوالاقتصاديالاس تقرارأ ناعتبر-▪

.المصريةالماليةعلىالرقابةتولّى حين،1876عامالا فلاسأ زمةبعدمصر

البريطاني،وقالسمصالحيخدمبما،(القطن)النقديةالمحاصيلعلىقائمةزراعيةس ياساتدعم-▪

لىالعائداتتدفقويضمن .لندنا 



:السودانلاحتلالالتمهيد❑

احتلالو لغزوال رضيةتهيئةفيكرومرساهممصر،علىس يطرتهخلالمن▪

الاستثماراتةلحمايضروريةالنيلمنابععلىالس يطرةأ ناعتبرحيثالسودان،

.مصرفيالبريطانية

عادةدعم▪ وفاعلةاساس يةبصورةوشارك،1898عامالسودانواحتلالغزوا 

البريطانيةهيمنةلل امتدادًاالواقعفيكانالذي"الثنائيالحكم"نظامتأ سيسفي

.المباشرة

:التاريخيالتقييم

دارةرؤيتهلتشكيفيجوهريةكانتبلهامش ية،تكنلمالمصرفيةكرومرخلفية للا 

كدوللا،ضبطهايجب"ماليةأ صول"كـوالسودانمصرمعتعاملفقد.الاس تعمارية

التيليةالا مبرياللبيروقراطيةرمزًاجعلهماوهذا.حقوقذاتشعوبأ وس يادةذات

.البريطانيةالهيمنةمشروعفيوالس ياسةالاقتصادبينمزجت



:الا سلاميللفكرومعاداتهكرومر❑

للهيمنةك داةالتغريب:الاسلاميالعالمفيكرومرمنهج❑

Modernكتابهفي Egypt، ضيعار جوهره،فيالا سلام،بأ نراسخةقناعةعنكرومرعبّر

وكان.سلاميالاالعالمفيالغربيوالوجودوالاس تغلالالاحتلاليعارض.الغربيةالعقلانية

والرضوخالثقافيالاس تلابيعنيالذينظرهفيالتقدمالتقدم،يعيقالا سلاميالفكرأ نيرى

الاسلاميالعالمفيالدينانرايولما.للااحتلالالتاموالخضوعوالخنوعالغربيةللاستراتيحية

وفكررفقدراس تغلالهاوامكانيةرضوخهاوعدمالمسلمةالامةلقوةقوةباعثهوالسودانوفي

لايتملاوالهيمنةالس يطرةمنالمحتليمكنالذينظرهفيالا صلاحانوراى الدينبفصلا 

:فيتتلخصالهدفذلكلبلوغالوس يلةانوراى.والتعليمالدولةعن

.الدينيالتعليمتقليصدعم▪

داريلنموذجالترويج▪ مس توردعلمانيا 



:والمسيرةالهوية:كرومر❑

فيمحوريةأ دوارًاتولىبارزًا،بريطانيًااس تعمارياً ومسؤولًا دبلوماس يًاكان(1917–1841)بارينجايفلين

دارة المدفعيةسلاحفيالعسكريةمسيرتهبدأ  ،والاحتلاليةالبريطانيةالاس تعماريةالحقبةخلالمصرا 

لىانتقلثمالملكية، .متعددةاحتلاليةاس تعماريةس ياقاتفيوالماليالا داريالعملا 

:مصرفيالدور❑

.1876عامالا فلاسأ زمةبعدالمصريةالماليةعلىالدوليةالرقابةضمن1879عامعامًامراقبًاعيُّن ▪

لى1883من▪ فعليةلطةسمنحهمنصبوهوالبريطاني،العاموالقنصلالوكيلمنصبشغل،1907ا 

.عرابيةالالثورةأ عقبالذيالبريطانيالاحتلالخلالمصرفيوالا داريةالماليةالشؤونعلى

يخدمبماالبيروقراطيةو الاقتصاديةالس ياساتووجّهالرسمي،الحكمخلفالفعليةالسلطةبارينجمثلّ▪

والسودانمصرمنكلفي.البريطانيةالمصالح



:وال ثارالس ياسات:كرومر❑

لىأ دىماالقطن،خاصةالنقدية،المحاصيلتعزيزخلالمنالماليالاس تقرارعلىركّز▪ .محدودقتصاديانموا 

لىأ دىمماالحكومي،التعليمخصوصًاالاجتماعية،الخدماتتطويرأ همل▪ .الاجتماعيةالتحتيةالبنيةفيتراجعا 

.الذاتيالحكممؤسساتوأ ضعفالبريطاني،السوقتجاهلمصرالاقتصاديةالتبعيةعّمق▪

:التاريخيالا رث

مؤيديبينواسعًادلًا جس ياساتهأ ثارتوقدالبريطانية،الاحتلاليةالاس تعماريةالا دارةرموزأ برزأ حدبارينجيعُد

الاقتصادمجالاتفيس يمالاالحديث،مصرتاريخفيعميقةبصمةترك.الاس تعماريةالتبعيةومعارضيالماليالاس تقرار

.والا دارةوالتعليم


